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ميشيل ديبرا
في مقهـــى يقع في حـي قــديم مـن
ــــاء بغــــداد، تغــضـنـت وجــــوه أحـي
المــــوجــــوديـن فــيه لمـّـــا ســئلــــوا عـن
مــــوقـفهـم مـن قــضـيــــة رئـيـــسهـم
الــــســـــابق صــــدام حــــســين، فقــــد
ــــــســــــــؤال بـجــــــــرائـــم ذكــــــــرهـــم ال
الـــدكـتـــاتـــور فـــاحـتــــاروا في حكـم
يــــصــــــــدر بـحـقـه. كــــــــان جـــمـــيـع
الحضــور ينـطقـون بـبضـع جمل،
ــــســمــــــون، ثــم يــــشــيـحــــــوا ويــتــب
بنظراتهم إلى مكـان آخر، كما لو
أن تلـك القــضـيـــة لـن تـــأتـي لهـم
بـشيء جـاد. فـالجـميع مقـتنعـون
بــــأن الــــولايــــات المــتحــــدة تـــسـيـّـــر
المحكـمـــة الـتـي سـيـمـثل أمـــامهـــا
الـدكتـاتـور الـسـابق، وبـأن الاتهـام
لـن يــــوجه إلــــى أي أجـنـبـي. "لــــو
جـرت هذه المحاكمة يـوما ما، وأنا
اشــك في هـــــــذا، فـلـــن تـــتـعـــــــرض
لمـسـألـة علاقـات صـدام بــالبلـدان
الأجنـبيــة"، هــذا مــا يقــوله احــد
ــــــذة. ويــــضــيـف شـخــــص الأســــــات
يعمل مهنـدسا:"لـربما ستخـاطر
تلك القضـية بـكشف أمـور كثـيرة
ــــصـــب في مــــصـلـحــــــــة جــــــــدا لا ت

الغرب".
ــــــونــي ــــــر الـقــــــان ــــــوضـح الخــبــي ي
الأمـيركي شـريف بسيـوني، الذي
اسـتـشـيــر مـن جهــات عــالـيــة مـن
مكـتب الـدولـة:"جـرى تـرتـيب كل
شـيء لتنصـيب محكمـة لن ينعم
الـقضــاة فيهـا بـالاسـتقلاليـة، بل
ـــــى الـــنقــيـــض مــن ذلـك، هــم عل
يخـــضعــــون لــــرقــــابــــة صــــارمــــة؛
وبمنـاسبـة الحـديث عن الـرقـابـة،
أريـــد أن أقـــول إن علـــى مـنـظـمـي
هــــذه المحـكــمــــة أن يــتــــأكــــدوا أن
الاتهام لن يوجه لا إلـى الولايات
المتحـدة ولا إلـى القـوى الغــربيـة
الكـبــرى. بل أن هـيـئـــات المحكـمــة
ستـشتغـل بنحـو يـسـتبعـد تمـامـا
ـــــدان ـــــات المـــتحـــــدة والـــبل ـــــولاي ال
الأخــرى مـن أي اتهــام. وهــذا مــا
ســيجـعل مــن القــضـيــــة قــضـيــــة
نـــاقــصـــة وغـيـــر عـــادلــــة. انه ثـــأر

الغالب".
بــالـفعل، قــرر مـنـظـمـــو المحكـمــة
ــــــون أن ــــــركــــــان والـعــــــراقــي الأمــي
المحـكمـة الخـاصــة التـي ستـنظـر
بجــرائم صـدام حـسـين لن تـنظـر
في تــوجـيه اتهــام بــالتــواطــؤ ضــد
أي أجـنـبـي. والحـــال، أن تـــاريخـــا
أمــده أربعين عـامـا مـضت يـطفح
بـــالأمــثلـــة عـن تــــورط أشخـــاص
غـيــــر عــــراقـيـين، مــنهـم خـمـــســــة
رؤوســـــــاء أمـــيـــــــركـــــــان، وفي الأقـل
ثلاثــة رؤوســاء فــرنـسـيين، وعــدد
مــــن رؤوســــــــــــــاء الحـــكــــــــــــــومــــــــــــــة
ـــــــريــــطـــــــانـــيـــين، وزمـــــــرة مـــن الـــب
المقــاولـين الغــربيـين، كلـهم كــانــوا
متـواطئـين مع الدكـتاتـور، بل هم
أحيـانا شـركاء في جـرائم ارتكـبها

النظام البعثي.
تحـت رئــاســة جــون ف. كـيـنـيــدي
ـــــدة ابــتـــــدأت واشــنـــطــن بمــــســـــان
المــــذابـح في العــــراق. ففــي العــــام
1963، انـتـــاب الـــولايـــات المـتحـــدة
القـلق من الــرئيــس عبــد الكـريم
قاسم لمّا اقترب من موسكو وهدد
بـتــــأمـيــم نفــط العــــراق، فقــــررت
ـــــذ ـــــدئ ـــــات المـــتحـــــدة عــن ـــــولاي ال
التـصــرف حيــال ذلـك. وفي 8 من
شـبــــاط مــن العــــام 1963، دعـمـت
ـــــــذي نـفـــــــذه حـــــــزب الانـقـلاب ال
منـاوئ للشـيوعـية، ألا وهـو حزب
الــبعــث. وبهــــذا الــصــــدد، يــــؤكــــد
السـيد جيمس اكنـز، وكان حينها
مــسـتــشـــارا سـيـــاسـيــــا في سفـــارة
الــولايــات المـتحــدة بـبغــداد بـُعيــد
الانقلاب:"كـنـــا نعـطـي الـبعـثـيـين
المال، مالاً كثـيراً، ونزودهم كذلك
بـالتجهيـزات. ولم نكـن نعلن عن
ذلك صــراحــة، إنمــا كـــان الكـثيــر

منا يعلم بذلك."
بعـد إعـدام الــرئيـس قــاسم، شـرع
الـبعـثـيـــون بـتعـــذيـب وقـتل آلاف
الـــشـيــــوعـيـين والمــتعــــاطفــين مع
ــــاء، وقــضــــاة، الــيــــســــار: مــن أطــب
وعـمــــال."لـم نـكـن نـتـلق إلا أمــــراً
واحـــداً: إقــصـــاء الــشـيـــوعـيـين!"،
هـذا مـا يصـرح به احـد الفـاعلين
ــــــــذي يـعـــمـل الآن في المجــــــــزرة، ال
مديـراً لمدرسة ابتـدائية في بغداد،
يــدعــى الــسيــد عبــد الله هــاتف."
كـان الشـاب صـدام حـسين مـؤهلاً
جـــــدا لهـــــذا العــمـل. فقـــــد كـــــان
مـــســــؤولاً عــن تعــــذيــب العـمــــال،
وكــــان الــتعــــذيـب يـتــضـمــن ملء
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صديقنــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــدام
أيام كانت الولايات المتحدة وفرنسا 

حليفتيت للدكتاتورية
ترجمة المدى عن الفرنسية

بينما تتواصل وتيرة العنف في العراق، تقفز إلى الواجهة قضية محاكمة
الدكتاتور صدام بين الحين والآخر. بيد أن المحكمة وقضاتها لن يمارسوا

سلطاتهم باستقلالية، وسيتحفظون على تجريم عدد من
المتواطئين الأجانب. ولن يكون بوسعهم اتهام عواصم ضلعت في
الجرم، خصوصاً واشنطن وباريس، اللتين ساعدتا النظام البعثي على البقاء،

على امتداد أكثر من عقدين من الزمان، ووفرتا له الوسائل الكفيلة بسحق
معارضيه.

بـيـنـمــا كــانـت الــسـنــون تـنقـضـي،
ــــــــات ــــضـح إن هــــــــدف الـعـقــــــــوب أت
الحـقــيـقــي لــم يـكــن الــتــــسـلــيـح
العــراقـي، بل الــدكـتــاتـــور نفــسه.
وكــــان المــــســــوغ هــــو الآتــي، كــمــــا
يــوضح الــسيــد دنيـس هــاليــدي:
"إن جرحـت الشعب العراقي، وإذا
قـتلت أطفاله، سيـنتفض بغضب
ليقلب نظـام الطاغيـة." هذه هي
الـنظـريـة الـتي حـاولت الـولايـات
المتحدة تشغيلها على مدى اثني
عـــشــــر عــــامــــاً. وفي العــــام 1991،
كانـت طائراتهم الحـربية تقصف
بـانـتظــام شبكـات المـاء، والمجـاري،
ومحـطــات التــصفيــة، ومحـطـات
تـــولـيـــد الـكهـــربـــاء. وعلـــى مـــدى
ـــــــى الـعـقـــــــد الـــتـــــــالـــي، كـــــــان عـل
العـــراقـيـين أن يعـيــشــــوا بلا مـــاء
صــالح للـشــرب. و "ظهــرت أوبئــة
الـتـــايفـــوئـيـــد، ظهـــرت بـطـــريقـــة
ــــة كل صـنــــوف الأمــــراض مــــرعـب
التي تـنقلها المـياه غيـر الصـالحة
للشرب، فكان الحال خرابا"، هذا
مـا يـنقله الـسيـد هـاليــدي. لكن،
عنـدمــا تصــرف الأميـركـان بهـذا
الــنحــــو، أكــــانــــوا يـعلـمــــون أنهـم
سـيــــزهقــــون آلاف الأرواح؟ ثـمــــة
وثــيقــــة ســــريــــة عـن الـبـتــــاغــــون،
مؤرخة في العام 1991، تؤكد ذلك
بـــوضـــوح. وكـــانـت هـــذه الـــدراســـة
الـسـريـة، المـوضـوعـة تحـت عنـوان
بـارد: "هـشـاشـة معـالجــة الميـاه في
العـــــراق"، تحــــســـب أن تقـــــويـــض
ــــا ــــاه ســيــــســبــب مــــوت شــبـكــــة المــي

جماعيا وسينشر الأوبئة.
ــــوات الــتــي اتــــسعــت خلال الــــســن
فــيـهــــــا تـلـك الأمــــــراض، كــــــانــت
بــريـطـــانيــا العــظمــى والــولايــات
المـتحــدة يــسـيـطـــران علــى لجـنــة
العقوبات. وعلى مدى اثني عشر
عــــــامــــــا، اســـتخـــــــدم الحلـــيفــــــان
ـــــراد قــــطع الحـــصـــــار لمـــنع اســتــي
الغيـار التـي تسـاعـد علـى إصلاح
شبكـة الميـاه. "وفي نهـايـة المطـاف،
ـــــــشـعــــب ـــــــــدلا مــــن أن يـلـقــــي ال ب
العـــراقـي مــســـؤولـيــــة العقـــوبـــات
علـى صــدام حسـين، حمّلهـا علـى
أمــــيـــــــــــركـــــــــــا والأمم المــــتـحـــــــــــدة،
المــســؤولـتــان عـن الآلام والمعــانــاة
الـتـي سلـطـتهـــا هـــذه الإجـــراءات
علــى حيــاتهم "، هـذا مـا يخـلص

إليه السيد هاليدي.
وتنقضي الـسنون، فيـدرك القادة
الأميـركـان أن نظـريتهم، وكـذلك
عقــــوبــــاتهـم، الـتـي لا طــــائل مـن
ــــت تـقــــتـل آلاف ورائـهــــــــــــا، كــــــــــــان
العراقيين. وبرغم ذلك، استمروا
بـتــطـبـيـقهــــا. فلـمـــاذا؟ "لــم يكـن
هنـاك من حل آخر أكثر فاعلية"،
هذا ما يـصرح به ببسـاطة الممثل
الأميـــركي الــذي كــان يــدافـع عن
عقــوبــات الأمم المـتحــدة، الــسيــد

توماس بيكيرنغ.
ــــــراً مع ـــــات أخــي انـــتهــت الـعقـــــوب
سقــــوط صــــدام، في نـيـــســــان مـن
العـــام .2003 وبعــد عــامـين علــى
ذلـك، لم تـصلح شـبكــة الميـاه، ولا
نــــظـــــــام المجـــــــاري، ولا الـــبـــنـــيـــــــة
الـتحتيـة للمـستـشفيـات. ويمـوت
الــصغــــار العــــراقـيــــون والمــــرضــــى
بـسـبب مـن انعــدام المــاء الـصــالح

للشرب. 
كــــان صـــــدام يقــتـل العــــراقــيــين.
ـــــركـــــان، ــــــوم يقــتـلهــم الأمــي والــي

والإرهابيون، والمرض.      
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الرئيس بوش إن الحرب انتهت."
لــم يكـن الأمـيـــركـــان مــتفـــرجـين
وحـــسـب، إنمــــا أعــــانــــوا أحـيــــانــــاً
القــــوات العــــراقـيــــة علــــى سـحق
الانـتفـــاضـــة. إذ يـــروي عـــدد مـن
الـنـــاجـين مـن الـــذيـن شـــاركـــوا في
الانـتفاضـة أن القوات الأمـيركـية
مـنعـتهـم من الـتقــدم إلــى بغــداد
لإسقــــاط صــــدام حـــســين. فهــــذا
واحـد مـنهم، وهــو ليـس الــوحيـد
الــذي أكــد ذلـك، إذ يقــول: "هــدد
احـد الجنود الأميركان بقتلنا إن
لـم نـتـــراجع. كل هــذه الــشهــادات
أكدها الجنرال نجيب الصالحي،
الــــــــــذي كــــــــــان مــكـلـفــــــــــا بـقــــمـع
الانتفـاضــة في منـطقـة الـبصـرة:
"كــان الأمـيــركــان يـنــزعـــون سلاح
المـتمــردين الــذين كـانـوا يـريـدون
مهــاجمـتنــا. ورايتـهم بــأم عيـني،
في صـفــــــــــــوان، وهــــم يمــــنـعــــــــــــون
ــــوصــــول إلــــى المـتـمــــرديـن مـن ال
ــــا". وفــــوق ذلـك، كــــان خــطــــوطـن
الأميركان يـدمرون مخازن سلاح
الجيـش العــراقي المـنكـســر كي لا
تقع في أيــدي الثــوار. فــأكــد احــد
ـــــا مــن ـــــا تمـكــن ـــــو كــن الــثـــــوار: "ل
الاسـتــيلاء علــى هـــذه الأسلحــة،
لـتغـيـــر مجــرى الـتـــاريخ لـصـــالح
انـتفــاضـتـنــا، لأن صــدام في تـلك

اللحظة، لم يعد لديه شيء."
أمــــا المجــــزرة الأشــــد الـتــي وقعـت
علــــى العــــراق فـكــــانـت عــملاً مـن
ــــس الأمــن في الأمم ــــــدي مـجـل أي
المتحدة، ألا وهي: العقوبات التي
ــــــــى الـعــــــــراق اثــــــــر ــــــــرضـــت عـل فُ
اجـتـيــاحـه الكــويـت. إذ يـــرجّح أن
هـذه العقـوبـات، التـي حظـرت كل
ـــــد، أوقعــت تجـــــارة مع هــــذا الـــبل
ـــــــى مـلـــيـــــــون الموـــــــت بـ 500.00 إل
طـفل، حسبمـا تورد تقـارير الأمم
المتحـدة. وهـذا مـا حـدا بــالمنـسق
ــــســــــانــي لـلأمم المــتـحــــــدة في الإن
ــــــدي دنــيــــس ــــــرلــن الـعــــــراق، الاي
هــاليـدي، إلــى تقـديم اسـتقـالـته
في الــعـــــــــــــــــام 1998 بـــــــــــــــــدلاً مــــــن
الاسـتـمـــرار في تــطـبـيق بـــرنــــامج
العقـوبـات الـذي يـصفه بـ"الإبـادة
الجـمــــاعـيــــة". ويــــؤكــــد أن لجـنــــة
ــــــات في الأمم المــتـحــــــدة الـعـقــــــوب
دمـرت الـنظــام الصـحي العــراقي
لمـــا منـعت اسـتيــراد المـسـتلــزمــات
الــطـبـيــــة والمـــطهــــرات، والأدويــــة
الحـيـــويـــة، وبـحجـــة دائـمـــة: قـــد
تفيـد هـذه المـنتجـات، بطـريقـة أو
بـأخـرى، في تـصنـيع أسلحـة دمـار

شامل.
بعد العام 1991، قيض للعقوبات
ــــــرفـع، لـكــن الأمم المــتـحــــــدة أن ت
قــررت الإبقــاء علـيهــا، لمـّـا انــاطت
بها هـدفاً آخـر: ممارسـة الضغط
علــى الــدكتــاتــور كي يـتخلــى عن
ــــدمــــار ــــال أسـلحـــته الخــــاصــــة ب
الـــشــــامل. وضــــربـت الإجــــراءات
الـتــي اتخــــذتهــــا الأمم المــتحــــدة
الـنــــاس، ابـتــــداءا مــن الأطفــــال.
ففـي العـــام 1995، ســـأل صحـــافي
المــبعــــوثــــة الأمـيــــركـيــــة في الأمم
ـــــســـيـــــــدة مـــــــادلـــين المـــتـحـــــــدة، ال
اولـبـــرايـت، عـمـــا إذا كـــان الإبقـــاء
علــــى العقـــوبـــات يــســتحق مـــوت
000،500طـفل عــــراقــي. فجــــاءت
ــــار ــــة: "انه خـي ــــة مـثــــالـي الإجــــاب
صعب، لـكننــا نعتقـد بـانه الـثمن
الـــذي يجـب دفـعه، بلا، تــســتحق

العناء."
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الجنرال نورمان شـواتزكوف بنود
اتفـاقيـة الـسلام علـى الجنـرالات
المغلــوبـين، ســمح لهـم بمـــواصلــة
اسـتخــدام طــائـــراتهـم المــروحـيــة
ــــرالات الحــــربــيــــة. وادّعــــى الجــن
ــــــون حــيــنـهــــــا أنـهــم لا الـعــــــراقــي
يحــتـــــاجـــــوهـــــا إلا لــنـقل المـــــؤن
ـــــــضـــــبــــــــــــــاط. وفي الــــــــــــــواقــع، وال
استخدموها لسحق الانتفاضة.
ـــــــــولايـــــــــات المــــتـحـــــــــدة وقـفــــت ال
وحلفاؤهـا، ومن ضمـنهم فرنـسا،
مكـتــوفي الأيــدي يـتفــرجـــون. بل
ــــــة قــــــادة إنـهــم رفــــضــــــوا مـقــــــابـل
الانــتفــــاضــــة، الــــذيـن الـتـمـــســــوا
مـنهـم العـــون. لــم يكـن الـــرئـيــس
جورج بـوش ومستـشاوره يـريدون
أن تـنـجح الانــتفــــاضــــة. وكــــانــــوا
يـــأملـــون أن تقـنع هــزيمــة صــدام
ــــرالاته حـــســين العـــسـكــــريــــة جـن
ــــالـــتحـــــرك لخلـعه، ــــوبــين ب المـغل
وتــنــــصــيــب رجـل آخــــــر قــــــوي في
مكــانـه، أكثـــر "تعقـلاً" منـه وأكثــر
مرونـة أمام الـتأثـير الغـربي. ولم
يـكــــونــــوا يـتــصــــورون أن نــــداءهـم
للانــتفــــاضــــة سـيــتلــــوه انـفجــــار
بـتلك الـشــدة. وآخـــر شيء كــانــوا
يـتمنـونه هـو انتفـاضــة شعبيـة لا
سـيــطــــرة علــيهــــا، تقـــسـّم الــبلاد
وفـقــــــــاً لـلـخــــطــــــــوط الأثـــنـــيــــــــة
والــــديـنـيــــة، وتـــشــيع الإربــــاك في
المنطقة وتزيد من تأثير  إيران.

بينمـا كانت الانتفـاضة تـضطرم،
ــــــة ــــــومــــــاســي ــــــدبـل ــــــر راس ال فــــسّ
الأمـيركيـة، السيـد جيمس بـيكر،
هـــذا المـــوقـف بقــــوله: "لـيــس مـن
ــــا الـيــــوم دعـم أو بـين مـــشــــاريعـن
إعطـاء الـسلاح لهــذه الجمـاعـات
ــــــى الحـكــــــومــــــة الــتــي ثــــــارت عـل
القـائمة. لا نـريد أن نـرى الوضع
في العــراق وقــد تـطــور إلــى فــراغ
سـيـــاسـي. نـــريــــد الحفــــاظ علـــى
وحــدة الأراضـي العـــراقيــة. وهــذا
مــــا يــــريــــده أيــضــــاً شــــركــــاؤنــــا في
الــتحــــالف." أمـــا الـيـــوم فـيـــسلـّم
الـسيـد "رولان دومـا" بـالحـقيقـة:
ـــــــــى "كـــــــــان صـــــــــدام يـقـــبــــض عـل
العـــراقـيـين بـــأســـالـيـب غـــايـــة في
الــشـــراســـة، ولــم نكـن نـتحــملهـــا،
لـكـن الحــــال كــــان يــتعـلق...مــــاذا
أقول...بالـسياسـة الواقعـية." أما
رئيـس الأركـان الفـرنـسي في ذلك
الـوقت، موريـس شميت، فـيعترف
أيــضــــاً: "في تلـك الـلحــظــــة، كـنــــا
نفــضل الـطـــاغـيــــة علــــى سلـطـــة
المتـدينين." وهـكذا تـرك الحلـفاء
مـــروحـيـــات صـــدام ودروعه تـبـيـــد

الثوار.
نجــد في بغــداد من نجــا من هـذه
ــــــــا أن المــــــــذبـحــــــــة. فـــيــــــــروون لـــن
القطعـات الأميركية المتمركزة في
جنـوب العــراق رفضـت إعطـاءهم
الـــسلاح العـــراقـي والمــــؤن. ويعـــزز
هــــذا الاتهــــام محــــارب ســــابق في
القــوات الأميــركيـة الخـاصـة، هـو
السيد روكي غونـزاليز، الذي كان
حـــاضـــراً في الجـنـــوب في آذار مـن
العـام 1991: "جــاء متمـردون إلـى
المـنطقـة الـتي كـانـت فيهـا قـواتنـا
وعلــى وجـــوههـم وعلــى الأمــاكـن
المكـشــوفــة من أجـســادهم حــروق
كـيـمـــاويـــة.)...( كـــان لـــديـنـــا أمـــر
بـرفـض أي طلـب للمـسـاعــدة من
أي نوع، عسكريـة كانت أو غيرها.
وعلـيه، ما كان بـوسعنا فعل شيء
لهـم. فـكـنـت أقــــول لهــم: "يقــــول
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ــــدان الخلـيـج." وبعــــد بـــضعــــة بل
أســــابـــيع مــن ذلــك، ألقــــى احــــد
أعـضــاء الكــونغــرس، هــو الــسيــد
تـــوم لانـتـــوس، خــطـــابـــاً مـتـــرعـــاً
بـــانـتقـــادات شـــديـــدة للــسـيـــاســـة
الأمـيـــركـيـــة: " انه مـــوقف خـــانع
أمـام صـدام حـسين، وهـذا المـوقف
ــــات ــــى مــــســتــــوي ـــــادي في أعل الــب
الحكــومــة الأميــركيــة، هــو الــذي
ـــــــى ـــــــدخـــــــول إل ـــــــى ال شـجـعـه عـل
الكويـت. ولا يمكننـا التـنصل من
هــذه المــســؤولـيـــة في كل حــال مـن
الأحــــوال". بعـــد الاجـتـيـــاح، بـــدا
ـــــات المـــتحـــــدة ـــــولاي ـــــاً أن ال جلــي
ستـستخـدم القـوة. فقــد نقل لنـا
احـد قادة حزب البعـث الكبار، هو
عبــد المجيـد الـرفــاعي، أن صـدام
حــــســـين أعلــم حـــــزبه، في الــيــــوم
ــــــاح، أن الخــــــامــــس مـــن الاجـــتـــي
التحـضيـرات جـاريـة للانـسحـاب
ــــيــــــــــــد أن كـل مــــن الـــكــــــــــــويــــت. ب
المحـــــاولات مـــن أجل الـــتفـــــاوض
كـــانت ســائــرة في طــريق مـســدود،
علـى حـد سـواء بـسـبب تـكتـيكـات
صــدام المـضللــة، وبـسـبب مــواقف
المـسـؤولـين الأميـركـان الـراسخـة.
وكـــــان الحـــــال كــمــــــا ألفــت إلـــيه
الــسفـيــر الأمـيــركـي في العــربـيــة
السعـوديـة، الـسيـد جم اكنـز: "مـا
إن بـدأ جورج بـوش بتعبئـة قواته،
كـــان من المــستـبعـــد أن يتــرك هــو
ومـستـشـاروه الــدكتـاتـور العــراقي
يـفلـت مــنهـم. وكــــان طـمــــوحهـم
حــيـــنهـــــا شــن حـــــرب خــــــاطفـــــة
ومظفرة." أمـا الأسباب الحقيقة
مـن وراء هــذه الحــرب فـيــذكــرهــا
الـسيـد جـيمــس بيكـر، الـذي كـان
ــــــة ــــــدول ــــــر ال حــيــنـهــــــا سـكــــــرتــي
الأمـيـــركـيــــة: " لقـــد جـــرى تـبـنـي
الــسـيــاســة الـتـي تقــوم في تــأمـين
مــدخل إلــى خــزانــات الـطــاقــة في
الخلــيـج الفـــــارســي لأن مــن دون
ــــشح، هـــــذا المــــــدخل، وفي وقــت ال
سـيـتـــأثـــر الاقـتــصـــاد الأمـيـــركـي
سلبـاً. وهـذا مـا قـد يـدل علـى أن
ــــاس ســيـفقــــدون أعــمـــــالهــم، الــن
وســيــــســتــــــاؤون، وســتـخــــســــــرون
ـــــاســـي. انه احـــــد دعــمـكــم الــــســي
الــدواعـي الـتـي مـن اجلهــا قـمـنــا
بحـــرب الخلـيج. فلــو كـنــا تــركـنــا
ـــــى مـــصـــــادر صــــــدام يهــيــمـــن عل
الــطــــاقــــة في الخلـيـج الفــــارسـي،
ـــــاً في اقــتـــصـــــاد لأثـــــر ذلــك سلــب
الـولايــات المتحـدة. وهــذا يصـدق

أيضاً على حرب اليوم."

1991 مذبحة الشيعة
ــــــة في الـعــــــام 1991، وإثــــــر عــمـلــي
"عــــــاصفـــــة الــــصحـــــراء"، سـحق
صـدام انتفـاضـة قـام بهـا الـشيعـة
أزُهقـت فيهـا عـشــرات الآلاف من
الأرواح، بـل قـُل مــــئــــــــــات الآلاف.
وهـــذه أشـــد جـــريمـــة يــتهــم بهـــا،
وفقـاً لمعـاييـر الحيـاة الإنـسـانيـة.
وهـي أيضـاً الجـريمـة الـتي غـالبـاً
مـا يستدعيها الـسيد جورج بوش
للتـذكيـر بشـراسـة الـدكتـاتـور. في
ــــــة ــــــاء عـــملــي الحقـــيقــــــة، في أثــن
"عـــــاصفـــــة الــــصحـــــراء"، كـــــانــت
الــــولايــــات المــتحــــدة وحـلفــــاؤهــــا
متـواطـئين في هـذه المجـزرة، الـتي
جـــرت بـــرمـتهـــا تحـت أنـظـــارهـم.
فـــالــسـيـــد جـــورج بـــوش الأب هـــو
ـــــــى ـــــــذي دعـــــــا الـعـــــــراقـــيـــين ال ال
الانتفاضـة، في 15 من شباط من
ــــــــى الجـــيــــــش الـعــــــــام 1991: "عـل
العــــراقـي والــــشعــب العــــراقـي أن
يمـتلكـوا زمـام أمــورهم بـأيــديهم،
ويلزمـوا الدكتـاتور صـدام حسين
علـــى الـتـنحـي." وبهـــدف تفـــادي
أي لـبــس، أوعــز بـتكــرار رســالـته،
الـتي نـقلت إلــى العـراق كـله عبـر
إذاعـة صــوت أميـركـا، ومـن خلال
عـدة محطـات سريـة تابعـة للسي
أي أي، وكـتـبــت علــــى مـنـــشــــورات
أسقـطتهـا الطـائـرات الأميـركيـة.
وثـــار الــشـيعــــة بعـــدمـــا ظـنـــوا أن
الـنظـام كـان علـى شفـا حفـرة من
الانـهـــيــــــــار جــــــــراء هــــــــزيمـــتـه في
الكـويت. فـانـدلـعت الثـورة كـالنـار
في الهـشـيم، وانــضم إلـيهــا أيـضــاً
جـنود من جيـش صدام. وفي تلك
الأثنـاء، انـتفض الأكـراد بـدورهم
في الشـمال. كـانت فـصول المـأساة
ـــــدء، أصـــــدر تـــتحــــــرك. ففــي الــب
جـورج بـوش أمـراً مـبتـسـراً يـوقف
الأعمــال العـسكـريــة في الكــويت،
ــــذلــك لأغلــب وحــــدات فـــســمح ب
النخبة العراقية من الإفلات من
الـدمار. وفي ما بعد، عـندما أملى
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المـتحـــدة. وإلـــى الآن، لــم يُكـــشف
عن قائمـة شاملـة بهذه الشـركات
المتـــواطئــة في الجــرم. وفي كــانــون
الأول مــن العــــام 2002 اسـتــــولـت
الـسي آي أي في جوف اللـيل على
تقـريرٍ من 12000 صـفحة يخص
تـــسلــيح صــــدام وكــــان معــــروضــــاً
لأنـظـــار الأمم المـتحـــدة. وأعـــادت
التقـريـر بعـد 48 سـاعـة منقـوصـاً
مــنـه نـحــــــو 100 صـفـحــــــة. لـكــن
تـســريبــاً حكــوميـاً سـاعـد الـسيـد
غـاري ملهولن. الخبـير الأميركي
بــــأســــواق الـتـــسلــيح، بــــاســتعــــادة
الصفحات المرفوعة من التقرير.
وتهيـأت لنـا الفرصـة لتفحـصها،
فـوجـدنـا أنهـا: تـكشف أن مـختبـر
ــــاع العــــراق جــــراثـيـم بــــاسـتــــور ب
بـايولـوجيـة، وان مؤسـسة بـرتيك
الالــزاسـيه جهــزت مـصـنعــاً لغــاز
الحـروب في سـامــراء، بل أيضـا أن
ـــــة ـــــركــي شـــــركـــــة بــيـكــتـــيل الأمــي
العــملاقــــة، الـتـي تمــــول حــملات
عائلـة بوش الانتخابية، قد زودت
العــراق بمـصـنع كـيمـــاوي. وثمــة
وثـــائق أخــرى قــد تـضـم شــركــات
غربيـة، لمّا تـزل نائمـة بمقر الأمم
ـــــورك، حــيــث ـــــوي المـــتحـــــدة في نــي
تـصـطـف ملفـــات مفـتــشـي الأمم
المـتحدة في الـعراق. "تنـاقشت مع
مـــــوظفــين في الأمم المـــتحــــدة في
ــــويــــورك، وأكــــدوا لــي وجــــوب نــي
الإبـقاء عـلى هـذه المعـلومـات طي
الكـتمــان"، هــذا مــا قــاله الــسيــد

ميلهولن متأسفاً.

1990 اجتياح الكويت
سـيتـهم صــدام حــسين بــاجـتيــاح
ــــوحــــشــيــــة في آب مــن الـكــــويــت ب
ـــــــة الـعـــــــام.1990 فـــمـــــــا بـــين لـــيـل
وضحـاهـا، صـار الحليـف السـابق
أســوأ الـطغـــاة: "إننــا نـتعــامل مع
هـتلـــر جـــديـــد"، هـــذا مـــا يـــؤكـــده
جـــورج بـــوش الأب وكـــان حـيــنهـــا
رئـيــســـاً للــولايــات المـتحـــدة. لكـن
عـــددا مـن الفـــاعلـين العـــراقـيـين
والأمـيـــركـــان يـتهـمـــون الـــرئـيــس
بوش بعـدم التصـرف مسبـقا لمنع
هــذه المــأســاة. فـبعــد حـــربه ضــد
إيـــران، الـتـمـــس العـــراق المحـطـّم
من جـيرانه إعـادة بنـاء اقتـصاده.
وطلب صـدام مـن الكــويت إرجـاء
ديـــونـه، لكـن الإمـــارة الــصغـيـــرة،
الـتـي تلقــى دعـمــاً مـن الــولايــات
المتحـدة، أبانـت عن موقـف غريب
برفضها كل تفاوض بهذا الشأن.
مـن جهــة أخـــرى، رفعـت الكــويـت
إنــتــــــاجهـــــا مــن الـــنفــــط بغــتـــــة
فحـــطــمـــت الأسعـــــار، وقـــــوضــت
ازدهـــار الاقتـصــاد العــراقـي. ظن
صـدام انه سقـط ضحيـة مـؤامـرة
ــــســتـهــــــدف تحــــطــيــم بـلاده. إذ ت
حسـبما يقـول السيـد اريك رولو،
ـــــســـــــابـق، ـــــســـــــا ال سـفـــيـــــــر فـــــــرن
والمــتخـــصـــص بــــشــــؤون الــــشــــرق
ـــــــى: "رأى صـــــــدام انـه أمـــــــام الأدن
قضيـة حيـاة أو مـوت. ولمـّا لم تـأتِ
تهـديـداته بــشيء، أرسل قـطعـاته
إلـى الحـدود الكـويتيـة". وحـينمـا
كانـت أقمار التـجسس الأميـركية
تـرصد تحركـات الدروع العـراقية،
أشـار عــدد من المــستـشــارين علـى
الـبـيـت الأبـيــض بــــإرســــال إنــــذار
ــــرئــيــــس ــــى ال ـــــد وواضح إل شــــدي
العراقي. لكن السـيد جورج بوش
كــان يعــد صــدام شـــريكــاً تجــاريــاً
ــــراً قــبـل كل شــيء. فــــرأى أن كــبــي
يتـبع مشـورة مسـتشـارين آخـرين
مـن الـــذيـن كـــانـــوا يـظـنـــون أنهـــا
حيلـة من صـدام. ولـم يصـدر من
ـــــــى ـــــــذار. بـل عـل أمـــيـــــــركـــــــا أي إن
الـعكــس. قـبل ثـمـــانـيـــة أيـــام مـن
اجتيـاح الكويـت، استدعـى صدام
ــــسفــيــــرة ـــــى بغــــداد ال حــــســين إل
ــــــرل ــــــدة اب ــــســي ــــــة ال ــــــركــي الأمــي
غلاسـبـي، لـيقـــول لهــا إن المـــوقف
ــــة إعلان الـكــــويــتــي يعــــد بمــثــــاب
حرب. فـأجابـته السيـدة غلاسبي
أن الــولايــات المـتحــدة لـن تـتخــذ
ــــشـــــأن "أي مــــــوقف إزاء صـــــراع ب
الحـــدود بـين العــــراق والكـــويـت".
وبعـد يــومين، تكــررت تصـريحـات
ـــــــاً في ـــــســـيـــــــدة غـلاســـبـــي عـلـــن ال
واشنـطن علـى لـسـان مـســؤولهـا،
سكــرتيـر الـدولـة المـسـاعـد، جـون
كـيلي. ورداً علـى سـؤال لمعـرفـة مـا
ســـتـفـعـلـه بـلاده إن شـــن الـعــــــراق
هجـوماً علـى الكويـت، رد المسؤول
الأميـركي بــالآتي: "ليـست لـدينـا
معــــاهــــدة دفــــاع مـع أي بلــــد مـن

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ــــى بغــــداد قــــوائـم العــــام 1988 إل
بـالأهـداف الإيـرانيــة التي يـتعين
قــصـفهـــا، وهـــذه المـعلـــومـــات هـي
الــتــي أهـــــدت لـلعـــــراق الــنـــصـــــر

النهائي على إيران.

1988 ضرب حلبجة
بالغازات

واحـــدة مـن الجـــرائـم الـتـي علـــى
ـــــة علـــيهــــا أمــــام صــــدام الإجــــاب
المحكمة الخـاصة هي استخدامه
ـــــــذي الـغـــــــاز، في الـعـــــــام 1988، ال
خـطف حيـاة خمـسة آلاف مـدني
في قـريــة حلبجـة الكـرديـة. كـانت
بغــداد تتهـم أهلهـا بــالتعــاون مع
ــــرانــيــين. وفي وقــتهــــا، فـعلــت الإي
الـــولايـــات المـتحـــدة وفـــرنــســـا كل
شـيء مـن اجل مـنع إدانـــة صـــدام
بـهــــــذه الجــــــريمــــــة. واســتـخــــــدم
الـرئيـس الأميـركي رونـالـد ريغـان
الفـيـتــو الخـــاص به ضــد قــانــون
مكرس لقـطع التجارة الأميركية
مـع العـــراق، نـــاهــيك عـن إرســـال
ــــــة وجـهـــتـهــــــا ــــــرقـــي واشـــنــــطـــن ب
لــسفـــاراتهـــا المخــتلفـــة في أنحـــاء
العـالم تـطلب فيهـا التـأكيـد على
أن أكـــراد حلـبجـــة قـتلـــوا بـــالغـــاز

على يد...الإيرانيين.
و"نـــسـت" فــــرنـــســــا أيــضــــا إدانــــة
الـسيد صـدام حسـين. إذ في اليوم
ـــــذي أعقــب المــــأســــاة، نــــشــــرت ال
حكـــومـــة الــسـيـــد مـيــشـيل روكـــار
ــــالـهجــــومــــات ــــاً يــــشهــــر ب ــــان بــي
الكـيمــاويــة "أيــاً كــان مـصــدرهــا"،
لــكــــن مــــن دون أيــــــــــراد أي ذكــــــــــر
ـــــــرئـــيـــــس الـعـــــــراقـــي. وبـهـــــــذا لـل
الخـصـــوص، يفُــســر لـنــا الــسـيــد
رولان دومــا. وكـــان حيـنهــا يــشغل
مـنــصـب وزيـــر الخـــارجـيـــة. هـــذا
المـــــــــوقـف بـقـــــــــولـه: "صـحـــيـح أن
الغـرب كــان يغـض الـطـرف قـليلاً
عمــا كــان يجـــري. لأننـــا رأينــا في
العــــراق بلـــداً ضـــروريـــاً في تـــوازن
المـنطقـة." أمـا الـسيـد جـان ـ بييـر
شــوفيـنمـان وكـان في ذلـك العهـد
وزيــــراً للـــدفــــاع. فقـــد صـــرّح لـنـــا
بقــــوله: "لــــو أردنــــا الحـكــم علــــى
قـضيـة حلبجـة بـرمتهـا. فينـبغي
علـيـنــــا أن نـــضع نــصـب أعـيـنـنــــا
الأهميـة الحاسمـة لهذه المنـطقة
في تمــوين العــالم بــالنـفط: فـمن
يمسـك بهذه المنطقة فهو يمسك
بــــالـتــــوازن المــــالــي لهــــذه الأرض.
وعـليـه. ليـس لـــدينـــا الخيـــار بين
الخـيـــر والـــشـــر: لـــديـنـــا الخـيـــار
بـيـنـمـــا هـــو مـــرعـب وبـيـنـمـــا هـــو
ـــــشـع." وفي مــــــا وراء حــــــاجــــــات ب
فـرنسا من البـترول. كانت فـرنسا
أيــــضــــــاً أول مـجـهــــــز عــــسـكــــــري
للعـراق. كان الـسيد بـيير مـاريون
يــتـــــرأس الإدارة العــــامـــــة للأمــن
ـــــداخلــي ) (DGSEفي العــــام ال
1981، وكــــــــان يـعــــــــرب عـــن قـلـقـه
حـيـــال الـــدعـم العـــسكـــري الـــذي
كــانـت تقـــدمه فــرنــســا فــرانــســوا
مـيتــران إلــى صــدام حــسين. وهــا
هـو  يـؤكـد اليـوم أن تجـار الـسلاح
كـــانــــوا يغـــذون هـــذا الـــدعـم. مـــا
دامـت لـــديهـم المــصلحـــة كلهــا في
إدامـــــــــة الحـــــــــرب الإيـــــــــرانـــيـــــــــة ـ
العـــراقـيــــة. ويقـــول لـنـــا الــسـيـــد
ماريون: "إن شـركة داسو هي بائع
الـــسلاح الـــذي انــتفع كـثـيـــراً مـن
هـــذه الحـــرب. -وكـــانـت مـن اشـــد
المنـدفعين في هـذا المجـال. وكـانت
تتـوفـر علـى وسـائل ضـغط غـايـة
في الــشـــدة والـتـــأثـيـــر علـــى قـــادة
فــرنـســا." وفي العــام 1992 قــامـت
ـــــة صغــيــــرة. هــي ــــة أوربــي جــمعــي
"قـــضـــــاة ضـــــد داعــي المـــصـلحـــــة
العليـا". باسـتدعـاء باعـة السلاح
الفـــرنــسـيـين إلـــى القـضـــاء وهـم
شــركــة داســو. وشــركــة تــومـســون.
وشـركـة ايـروسبـاسيـال. وتـوصلت
المحــاكـم الفــرنــسيــة حيـنئــذ إلــى
اسـتـنـتــــاج مفـــاده. إن الــشـــركـــات
الفــرنــسيــة لمـّـا تبـيع الـسلاح إلــى
بلدٍ يـستخدمه لقـصف المدنيين.
فهـي تعــرض نفــسهــا إلــى خـطــر
إلزامهـا ذا يوم بتـقديم كشفٍ عن

أفعالها إلى العدالة. 
ولــم يعـــد الأمـــر ســـراً: فـمـــا كـــان
بـوسع الـسيـد صـدام حـسين أبـداً
مهـــاجـمـــة جـيـــرانه، ولا اقـتـــراف
جـرائـمه تلـك، من دون مـسـاعـدة
شـركات وحكومـات غربيـة. فالغاز
القــــاتل كـــان يـــأتـيه مـن ألمـــانـيـــا.
ومــصــــانع الـتــصـنـيـع العــــراقـيــــة
ــــولايــــات تجهــــزهــــا فــــرنـــســــا وال
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أجـــســــادهـم بــــالمــــاء، أو تـكـــسـيــــر
عـــــــــظـــــــــــــــــامــهــــــم، أو صــعــقــهــــــم
بــــالـكهــــربــــاء." ولــطــــالمــــا أنـكــــرت
واشـنــطـن ذلـك، لـكـن عــــددا مـن
مــنـــظــمــي الانـقلاب كــــشفــــوا أن
الـسي آي إي لـعبت دوراً فـاعلاً في
المـــذبحـــة، وبخــاصــة بـتــزويــدهــا
ـــــــأســـمـــــــاء الـــبـعـــثـــيـــين قـــــــوائـــم ب
الـــشـيــــوعـيــين. وفي العــــام 2003،
ــــاء وجهــت إحــــدى وكــــالات الإنــب
ســـــــــــؤالاً لمــــــــســـــــــــؤول ســـــــــــابـق في
الـدبلومـاسيـة الأميـركيـة، فطلب
عــــدم الكـــشف عـن اســمه قــبل أن
ــــا يجـيـب قــــائلا:"بــصــــراحــــة كـن
سعــــداء جــــدا في الــتـخلــص مــن
الـشيـوعيـين!هل تعتقـدون بـأنهم
كـــانـــوا يــســتحقـــون عـــدالـــة أكـثـــر
ـــــاه؟ انــتــم إنـــصـــــافـــــا ممـــــا فـعلــن
تمـزحـون طبعـا. فـالقـضيـة كـانت

بالغة الخطورة علينا!". 
ثمـة تقـريـر لم يـكشـف عنه حتـى
ذلـك الحــين يخـــص اجــتــمــــاعــــاً
عُقـــد بـبغـــداد في 9 مـن حـــزيـــران
مـن العـــام 1963 بـين الأمـيـــركـــان
ــــــة ــــــرغــب ــــــؤكــــــد ال والــبـعــثــيــين ي
"المشتـركة لاحتـواء الشيـوعية في
المنـطقـة". كـان العـدو المــستهـدف
يـشمل أيضـا الأكراد الـذين كـانوا
يقــاومــون الــسلـطــة الـبعـثـيــة في
شمال البلاد. إذ أكد صبحي عبد
الحميد، الذي كان يقود عمليات
الجيـش العـراقـي في ذلك الــوقت
ضـــــــــــد الأكـــــــــــراد، انـه تـفـــــــــــاوض
شخـصـيـــا مع المـلحق الأمـيـــركـي
علــى تــسلـم خمـســة آلاف قـنبــرة
بغـيــــة تحــطـيــم المقــــاومــــة. " ثـم
أهـدى الأميـركـان لنـا ألف قـنبـرة
نـابـالـم لقـصف القــرى الكـرديـة،
مـن دون أن يقــدمــوا لـنــا فــاتــورة
حسـابها." وحسبمـا يفيد الأكراد
الـذين عـايشـوا عمليـات القصف
هــــذه، حــــرق الـنــــابــــالـم قـــطعــــان
مـاشيـة وقـرى بـرمتهـا. لكـنهم في
ذلك الـــوقت كــانـــوا يتـصــورون أن
ـــــــــالــــم مــــن عــــمـل هـــــــــذا الــــنـــــــــاب

السوفييت.

1980 الحرب ضد إيران
سيـوجه الاتـهام إلـى صدام لـشنه
حـــربـــا علـــى إيـــران في أيلـــول مـن
العــــام 1980، تلـك الحــــرب الـتـي
أزهقـت أرواح ملـيـــون شخـص مــا
بــين رجل وامــــرأة. بـيــــد أن عــــدداً
من الـشهود يـؤكدون أن واشـنطن
ـــــــى افـــتـعـــــــال هـــــــذا شـجـعـــتـه عـل
الصـراع. فقـد فعل الغـرب كل مـا
ـــــــى ـــــــوسـعـه لـــيـــــــدفـع صـــــــدام إل ب
مهـاجمـة الثـورة الإسلاميـة التي
قــام بهـا آيـة الله خـميـني، بعـدمـا
وجـــد فـيهـــا خــطــــراً محـــدقـــاً. إذ
تكـشف وثيـقة حـكومـية أمـيركـية
شـديدة الـسريـة، مؤرخـة في العام
1984، أن: "الرئـيس كـارتر أعـطى
لـصـــدام الـضـــوء الأخـضـــر لــشـن
ــــا ــــران". لـكــن، لمّ ــــى إي الحــــرب عل
أعـطت الولايـات المتحدة ضـوءها
الأخـضر هـذا، فهل شـاركت أيـضا
في وضع خـــطــــــة المعـــــركـــــة ضـــــد
إيـران؟ هـذا مـا يـؤكـده الـسيـد أبـو
الحـسن بـني صـدر، وكــان حيـنئـذ
يترأس الجمهـورية الإسلامية في
إيــران. ذلـك أن مخــابــراته كــانـت
ــــسخــــة مــن هــــذه قــــد اشــتــــرت ن
ـــــاد الخـــطـــــة، الــتــي حــــــررتهـــــا أي
عراقية أميركـية، حسب مصادره،
في فندق بـاريسي. "فمـا يجيز لي
تـــأكـيـــد صحـــة الـــوثـيقـــة، هـــو أن
الحـرب العراقيـة سارت بـالضبط
وفقـــــا لخـــطــــــة المعـــــركـــــة هـــــذه!
وبفضل وضع يـدنا عـليها، تمـكنا
مـن الـصـمــود بــوجـه الهجــومــات
العـراقيـة". في الصعـيد الـرسمي،
كـــانـت واشـنــطـن تـتخـــذ مــــوقفـــا
محــايــداً إزاء الـصــراع الإيــرانـي ـ
العـــراقـي. بـيـــد أن لجـنـــة تقـصـي
ــــــة كـــــشفــت أن الــبــيــت ــــــركــي أمــي
الأبـيــض والـــســي آي إي أوصلــــوا
لصدام سـراً أسلحة من الصنوف
ـــــــر ـــــــاب جـــمـــيـعـــــــا، ومـــنـهـــــــا الـقـــن
الـعنقـوديـة. وسـاعـدت معلـومـات
أقمــارهم الـصنــاعيــة العــراقـيين
علــى رصــد القـطعــات الإيـــرانيــة
رصـــــدا دقـــيقـــــاً، في حــين كـــــانــت
واشـنـطـن علـــى علـم بــاسـتخــدام
ـــــة للأسـلحـــــة القـــــوات العـــــراقــي
الكيمـاوية. فقد أفـاد السيد ريك
ـــــا، وهـــــو ضـــــابـــط في فـــــرانـكـــــون
ـــــــة ـــــــارات الـعـــــســكـــــــري الاســـتـخـــب
الأميــركيـة، والـذي كـان يـنقل في
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